
فرنسا المهووسة بالإسلام
, كتوبر كتبه سمية الغنوشي |  أ

حمى الإسلام والمسلمين لا تكاد تهدأ في فرنسا. مسلسل متواصل لا ينتهي، حلقاته تتناسل وتشغل
الساسة والإعلاميين والمثقفين على حد سواء..

يصمتون حينا ثم لا يلبثون أن ينفجروا مجددا، ليوجهوا إصبع الاتهام مرة لحجاب تلميذات المعاهد،
وأخـرى للأمهـات المسـلمات المرافقـات لصـغارهن في المـدارس، أو لفتـاة تجـرأت علـى تقـديم وصـلة عـن
الطبـخ بشعـر مغطـى، أو ممثلـة للطلبـة دعيـت لتنـاقش مشاكـل مـن تمثلهـم في الجامعـة، لتدنيسـها

حرمة البرلمان بحجابها..

مـن الحجـاب، ينتقـل الخطـاب إلى الإرهـاب والأصوليـة والصراع الوجـودي ضـدهما.. ومنـه إلى “أزمـة
الإسلام” نفسه، كما تحدث ماكرون.. حمى الإسلام هذه لم تولد اليوم مع ماكرون، فقد سبق لسلفه
جاك شيراك أن شكلّ “لجنة ستازي”، التي خلصت إلى ضرورة حظر الرموز الدينية في الفضاء العام،

في قرار ظاهره “حماية اللائكية”، وباطنه استهداف حجاب المسلمات بالذات..

كــثر القــرارات عنصريــة وتعصــبا بغلاف يــة، وفــن تغليــف أ كــثر مــن يتقــن لعبــة الإخفــاء والتور فرنســا أ
يــة. تعــايشت كــثر الســياسات إقصائيــة بالانــدماج وقيــم المواطنــة والجمهور التسامــح واللائكيــة، وأ
الولايات المتحدة الأمريكية وأغلب البلدان الأوروبية مع حجاب المرأة المسلمة، واعتبرت ارتداءه خيارا

فرديا حرا، أو في الحد الأدنى عرفًا اجتماعيا وثقافيا يتوجب احترامه وتفهّمه.

أما في فرنسا اللائكية، فالأمر مختلف تماما.. مجرد تغطية فتاة مسلمة خصلات شعرها يغدو تهديدا
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وجوديا لقيم الجمهورية وموضوعَ جدل عام محموم يخوض فيه الجميع ولا يكاد يتوقف. الحقيقة
هــي أن فرنســا تعيــش أزمــة هويــة عميقــة، ناتجــة عــن الوجــود الإسلامــي بين ظهرانيهــا، عــاجزة عــن
تحمّل واقع التعددية الدينية، وأن الاسلام بات مكونا ثابتا من نسيجها المجتمعي، منذ نهاية الحرب

العالمية الثانية.

تزعم فرنسا اللائكية أنها تأسست على قيم المساواة المطلقة ونفي أي لون من
ألوان التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطبقة الاجتماعية.

لا تطيق فرنسا حقيقة أن مستعمراتها السابقة، التي كانت تتحكم فيها بقوة الاحتلال والجيوش، قد
انتقلـــت إليهـــا فبـــاتت جـــزءًا منهـــا.. الجـــزائر والمغـــرب وتـــونس ومـــالي وتشـــاد والنيجـــر لم تعـــد مجـــرد
مستعمرات نائية هناك في ما وراء البحار، بعيدةً عن “المتروبول” الاستعماري، بل صارت على تخوم

باريس ومرسيليا وليون وغرنوبل وغيرها من المدن الفرنسية.

وما زاد الطين بلّة هو أن الأجيال الجديدة من المسلمين، جيل ثان وثالث، ولدت وترعرت في مدن
فرنسـا وأزقتهـا، وتعلمـت في مدارسـها، ومـا عـادت كآبائهـا قانعـة بوضعهـا كيـد عاملـة مهـاجرة تعيـش
علـى الكفـاف هنـاك علـى الهـامش. الأبنـاء والأحفـاد يعـدّون أنفسـهم فرنسـيين مسـلمين، معظمهـم

يصوم رمضان ويؤدي الشعائر ويحتفل بأعياد المسلمين..

وهنا تكمن الكارثة!
ية، كان مظاهر بسيطة هي في نظر فرنسا فشلٌ ذريع في إدماج المسلمين وخروجٌ عن قيم الجمهور
يفــترض أن يمحوهــا النظــام اللائــكي مــن الحيــاة الخاصــة والعامــة. هــذا مــا يفسر حجــم الاســتهداف
الهائل للهيئات والمؤسسات الإسلامية بما لا نظير له في أي من البلدان الأوروربية أو الولايات المتحدة

الامريكية.

تزعـم فرنسـا اللائكيـة أنهـا تأسسـت علـى قيـم المسـاواة المطلقـة ونفـي أي لـون مـن ألـوان التمييز علـى
أساس الدين أو العرق أو الطبقة الاجتماعية. لكن الأجيال الجديدة من المسلمين عرت زيف ذلك،
جيــل ثــالث وحــتى رابــع مــازال يعــاني الاســتبعاد مــن الانتــداب لمجــرد حملــه اســمًا عربيــا، محمد أو علــي،

فاطمة أو زينب..

تضيــق فرنســا ذرعــا بمســلميها، كــامرأة حبلــى، تحمــل في أحشائهــا جنينــا غــير شرعــيّ تمقتــه وتتــوق
لإجهاضه والتخلص من عبئه..

ما يزيد فرنسا توترّا اليوم هو ذهاب ريحها وتراجع نفوذها في مستعمراتها السابقة، بفعل سياساتها
التدخليــة المشطــة. إمعانهــا في إهانــة شعــوب مســتعمراتها السابقــة المســلمة أثــار عليهــا أمواجــا مــن



الســخط والنقمــة، نــرى بعضــا منهــا اليــوم في مــالي، بــالتوازي مــع صــعود تركيــا الإسلاميــة، الــتي بــاتت
منافسا مقلقا في مواقع كثيرة كانت تعدها حقا طبيعيا لها.

لقد بات خطاب اليمين الفرنسي المليء بالكراهية إزاء الإسلام والتعصب تجاه المسلمين هو السائد
بين الطبقـة السياسـية الفرنسـية. لا يكـاد يجـد المتـابع لخطـاب مـاكرون الأخـير فرقـا يُـذكر مـع مقـولات
مارين لوبان زعيمة الجبهة الشعبية اليمينية. خطابٌ فيه استدعاء خفيّ ومعلن للإرث الاستعماري

القائم على نزعة استعلائية ثقافية، أقرب إلى العنصرية الثقافية، إزاء الاسلام والمسلمين.

وضـع مـاكرون نفسـه موضـع طـبيب جـراح يعـاين ويشخـص حـال إسلامٍ مريـض ومـأزوم، هـو القـادر
دون غيره على تحديد علاجه وتقديم الدواء الشافي والكافي لمرضه العضال. وهو نفس المنهج الذي
استند إليه سلفه نابليون بونبارت عند حملته على مصر سنة ، حين خاطب المصريين باسم
“الشيــخ بــونبرته” وبشرهــم بأنــه جــاء لتحريرهــم مــن تخلــف وهيمنــة المماليــك، الذيــن خــانوا الإسلام

الصحيح.

نحن إزاء عدسة فرنسية مشوهة تعكس أزمتها على الإسلام فلا ترى فيه غير العلل. والحقيقة أن
الإسلام يعيـــش علـــى مـــدار القـــرنين الأخيريـــن حالـــة حركيّـــة وديناميكيـــة متناميـــة. فبفضـــل الحركـــة
الإصلاحيــة منــذ نهايــات القــرن التــاسع عــشر، ظهــر إسلام حــي ويقــظ، متفاعــل مــع تحــديات محيطــه

ومتطلبات الأزمنة الحديثة، إسلام يقوم على نبذ التقليد والدعوة للاجتهاد واستيعاب قيم العصر.

مشكلة فرنسا أنها ما عادت تواجه إسلاما طرقيا تقليديا، بل تلتفت لترى إسلاما إصلاحيًا حداثيا، لم
يــة. وبــدل بــذل جهــد يعــد بإمكانهــا محــاربته وتطــويعه وإخضــاعه باســم قيــم الحداثــة والمهمــة التنوير

لإصلاح عدستها المشوهة تسا لتوجه إليه إصبعها وتتهمه بالمرض والتخلف والجمود والتأزم!

ما لا يقوى ماكرون على رؤيته، أو ربما الاعتراف به، هو أن فرنسا مأزومة
ولائكيتَها مريضة في أمس الحاجة للعلاج

ماضي فرنسا البعيد الصليبي والقريب الاستعماري مازال يسكن وعيها ووجدانها، تكبحه وتتناساه
ية والتسامح والعقلانية، لكنّه ينفلت من عقاله أمام الآخر المسلم الذي بات حينا بمقولات الجمهور
جزءًا منه. شبح “السرساني” العربيّ على حدود بواتيه والتركي العثماني على تخوم فيينا يستيقظ كلما
طـالعه حجـاب فتـاة أو صومعـة مسـجد.. تعصـب فرنسـا الصـليبية حـلّ محلـه اليـوم تعصـب فرنسـا

ية، والموضوع واحد: الإسلام والمسلمون. اللائكية والجمهور

يتساءل البعض: لم كل هذا الضجيج حول غطاء رأس امرأة، لم كل هذا الهوس بالإسلام؟ لم لا نرى له
نظيرا في بريطانيا أو أمريكا أو السويد؟

الإجابــة تكمــن في طبيعــة اللائكيــة الفرنســية، لائكيــة تدخليــة شرســة معاديــة للأديــان، تعطــي لنفســها
الحق في فرض رؤيتها على أنماط حياة الأفراد والمجموعات. وإن اضطرت بعامل الوقت للتخفيف



من غلوائها إزاء الكنيسة، والقبول بالكاثوليكية، ثقافةِ المجتمع، إلا أنها تعجز عن التعايش مع الإسلام
والمسلمين.

ما لا يقوى ماكرون على رؤيته، أو ربما الاعتراف به، هو أن فرنسا مأزومة ولائكيتَها مريضة في أمس
الحاجـة للعلاج. أيـن يكمـن دواؤهـا؟ في خصـلتين تفتقـر إليهمـا تمامـا: التواضـع والتسامـح. مـا يجـدر

بماكرون إدراكه هو أن فرنسا لا تملك الحقيقة المطلقة وأنها ما عادت سيدة البرار والبحار.
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